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مقدمة الأزمة الراهنة
العراق توتــراً  كردســتان  إقليــم  وحكومــة  بغــداد  فــي  الاتحاديــة  الحكومــة  بيــن  تشــهد العلاقات 
متصاعــداً بلــغ ذروتــه فــي أزمــة صــرف رواتــب موظفــي الإقليــم. تأخــرت مســتحقات الموظفيــن 
لأشــهر عــدة، مــا ألقــى بظلالــه علــى الحيــاة المعيشــية وأدى إلــى تبــادل الاتهامــات بيــن الجانبيــن. 
ل بغداد ســلطات الإقليــم مســؤولية الأزمــة بدعــوى عــدم التزامهــا بتســليم النفــط  ففــي حيــن تُحمِّ
دخلــت  ومؤخــراً  سياســية.  ضغــط  وســيلة  الرواتــب  تســتخدم  بغــداد  ترى أربيــل أن  وعائداتــه، 
تصريحــات بعــض القــادة السياســيين علــى الخــط، إذ اتهــم قيــس الخزعلــي، زعيــم حركــة عصائــب 
لهــا مســؤولية قطــع  ألــف برميــل نفــط يوميــاً وحمَّ  400 بـــتهريب  الحــق، ســلطات الإقليــم  أهــل 
رواتــب الموظفيــن، ممــا أثــار ردود فعــل غاضبــة مــن مســؤولين أكــراد. وردّ نائــب فــي مجلــس نــواب 
كردســتان علــى الخزعلــي باتهامــه بـــرهن البــاد لأجنــدات طائفيــة خارجيــة وعــدم الإيمــان بالدســتور 
والديمقراطيــة، مشــيراً إلــى أن الأكــراد ســاهموا بعــد 2003 فــي بنــاء عــراق ديمقراطــي اتحــادي 
بينمــا »لــم يؤمــن أمثــال الخزعلــي يومــاً بالفيدراليــة«. هــذه الســجالات تعكــس أزمــة عميقــة الجــذور 
إلــى عقــود خلــت، وتتداخــل فيهــا الأبعاد التاريخية والسياســية والقانونية. فيمــا  تمتــد جذورهــا 
يلــي تحليــل لهــذه الأزمــة ضمــن ســياقها التاريخــي، مــع تشــخيص أســبابها البنيويــة والسياســية 

والدســتورية، وصــولاً إلــى اقتــراح حلــول واقعيــة يمكــن لصنّــاع القــرار تبنيهــا.

جذور الخلاف بين بغداد والأحزاب الكردية عبر التاريخ
إن التوتر الحالي ليس وليد اللحظة، بل هو فصل ضمن سلسلة صراعات بين المركز والأطراف 
الكرديــة طــوال تاريــخ الدولــة العراقيــة الحديــث. لفهــم المشــهد الحالــي، لا بــد مــن اســتعراض موجــز 
للمراحــل التاريخيــة المفصليــة التــي مــرّت بهــا العلاقــة بيــن بغــداد وكردســتان مــن العهــد الملكــي 

مــروراً بحكــم البعــث ثــم مرحلــة مــا بعــد 2003:
ملامح العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراقالمرحلة التاريخية

العهد الملكي 

)1958–1921(

الفتــرة  هــذه  شــهدت  الاســتقلال.  ثــم  البريطانــي  الانتــداب  تحــت  مركزيــة  دولــة 

الســلطات  قابلتهــا  الاســتقلال  أو  الذاتــي  الحكــم  لنيــل  مبكــرة  كرديــة  محــاولات 

بالقــوة. اندلعــت عــدة انتفاضــات كرديــة أبرزهــا محاولــة الشــيخ محمــود الحفيــد 

البارزانــي  أحمــد  وحركــة   ،1922 عــام  الســليمانية  كردســتان في  تأســيس مملكة 

ثــم تمــرد أخيــه مصطفــى البارزانــي عــام 1943، وجميعهــا قُمعــت بالقــوة. لــم تقــدّم 

الكرديــة. للقضيــة  دائمــاً  سياســياً  حــاً  الملكيــة  الحكومــات 
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ملامح العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراقالمرحلة التاريخية

حقبة ما بعد 

1958 وحكم البعث 

)2003–1958(

بالقوميــة  آنــذاك  المؤقــت  الدســتور  اعتــرف  الملكيــة،  وســقوط   1958 ثــورة  بعــد 

اندلعــت  الاشــتباكات.  تجــدّدت  مــا  ســرعان  لكــن  الوطــن،  فــي  كشــريك  الكرديــة 

ثــورة أيلــول بقيــادة مصطفــى بارزانــي عــام 1961 ضــد حكومــة عبــد الكريــم قاســم، 

1970 توقيع بيــان  الســتينيات. شــهد عــام  واســتمرت مواجهــات متقطعــة طــوال 

11 آذار بيــن حكومــة البعــث )برئاســة أحمــد حســن البكــر ونائبــه صــدام حســين( 

ــذ خــال أربــع ســنوات.  وقيــادة بارزانــي، الــذي منــح الأكــراد حكمــاً ذاتيــاً علــى أن يُنفَّ

مثّــل ذلــك الاتفــاق انفراجــاً هامــاً واســتقرت الأوضــاع نســبياً حتــى 1974. لكــن عنــد 

حلــول الموعــد، اعتبــرت الأحــزاب الكرديــة أن بغــداد قــد أقــرّت قانــون حكــم ذاتــي 

منقــوص رفضــه الأكــراد إذ اســتبعد مدنــاً مثــل كركــوك الغنيــة بالنفــط، فاشــتعل 

القتــال مجــدداً. فــي عــام 1975 عقــد صــدام حســين اتفاقيــة الجزائــر مــع شــاه إيــران، 

انهيــار  إلــى  أدى  مــا  تنــازلات حدوديــة،  الأكــراد مقابــل  عــن دعــم  فتوقفــت طهــران 

التمــرد الكــردي تمامــاً. عقــب ذلــك، فــرض نظــام البعــث قبضــة حديديــة علــى الإقليــم 

جســيمة  انتهــاكات  خلالهــا  ارتكبــت  )1987–1988( التــي  الأنفــال  شــملت حملات 

وعمليــات تهجيــر جماعــي للأكــراد. لكــن بعــد حــرب الخليــج 1991 انتفضــت الأحــزاب 

الكرديــة وأذرعهــا المســلحة )البيشــمركه( مجــدداً واســتطاعوا انتــزاع حكــم ذاتــي 

وأُنشــأت  بغــداد  إدارات  الشــمالية، فانســحبت  المناطــق  فــي  بدعــم غربــي  فعلــي 

إدارة كرديــة مســتقلة جزئيــاً تحــت مظلــة حظــر الطيــران الدولــي فــي أعقــاب غــزو 

الكويــت. خــال فتــرة التســعينيات أدارت حكومــة إقليــم كردســتان شــؤونها بمعــزل 

عــن بغــداد، واعتمــدت ماليــاً علــى مــوارد محليــة وعلــى تخصيــص نســبة %13 مــن 

عائــدات النفــط ضمــن برنامــج الأمــم المتحــدة للنفــط مقابــل الغــذاء.
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ملامح العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراقالمرحلة التاريخية

ما بعد 2003 

ودستور 2005

أدت الإطاحــة بنظــام صــدام حســين وكتابــة دســتور جديــد عــام 2005 إلــى إرســاء 

وبمجلــس  حكومــة  ذو  اتحــادي  ككيــان  كردســتان  بإقليــم  نظام فيدرالي يعتــرف 

النــواب ضمــن عــراق ديمقراطــي تعــددي. منــح الدســتور ســلطات واســعة للإقليــم 

فــي إدارة شــؤونه بمــا فــي ذلــك قــوى الأمــن )البيشــمركة( واللغــة والتعليــم، وأقــرّ 

تفــاؤل  رغــم  لكــن  العراقييــن.  كل  بيــن  عادلــة  بصــورة  النفطيــة  للثــروة  توزيعــاً 

البدايــات، ظلــت قضايــا جوهريــة بــدون حــلّ نهائــي، أهمها تقاســم عائــدات النفــط 

مثــل  عليهــا  المتنــازع  بالمناطــق  يســمى  )ومــا  كردســتان  إقليــم  والغاز وحــدود 

كركــوك( بموجــب المــادة 140 الدســتورية التي لــم تُنفــذ. خــال الســنوات التاليــة، 

أصبحــت العلاقــة بيــن بغــداد وأربيــل شــراكةً متوتــرة. شــارك الأكــراد بفعاليــة فــي 

والغــاز وإدارة  النفــط  حول قانــون  خلافــات  نشــأت  لكــن  الاتحاديــة،  الحكومــات 

الحقــول الجديــدة وعقــود الشــركات الأجنبيــة. بلــغ التوتــر ذروتــه فــي أيلــول 2017 

عندمــا أجــرى الإقليــم اســتفتاءً أحاديــاً علــى الاســتقلال رفضتــه بغــداد بشــدة وردّت 

بإجــراءات عقابيــة، منهــا اســتعادة الســيطرة علــى كركــوك عســكرياً وإخضــاع منافــذ 

التــوازن. فقــد  تلــك الأحــداث رســم  أعــادت  الإقليــم الحدوديــة للســلطة الاتحاديــة. 

الإقليــم ســيطرته علــى حقــول نفطيــة كبيــرة بكركــوك، لكنــه بقــي ككيــان دســتوري 

معتــرف بــه. ومنــذ ذلــك الحيــن تكــررت الخلافــات حــول الموازنــة الســنوية وحصــة 

العلاقــة. فــي  دائمــة  الرواتب كمعضلــة  ليبرز ملــف  الماليــة،  الإقليــم 

الأزمة الراهنة: النفط مقابل الرواتب
فــي ظــل الواقــع الاتحــادي بعــد 2005، اتُّفــق عرفيــاً علــى تخصيــص نســبة مــن الموازنــة الاتحاديــة 
لإقليــم كردســتان )كانــت تقــارب %17 قبــل اقتطــاع النفقــات الســيادية( لتغطيــة رواتــب الموظفيــن 
إلــى بغــداد. غيــر أن هــذه  النفطــي  إنتاجــه  التــزام الإقليــم بتســليم جــزء مــن  والخدمــات، مقابــل 
المعادلــة اهتــزّت عــدة مــرات. فعــام 2014 توقفــت حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكــي 
عــن إرســال حصــة الإقليــم الماليــة بعــد خلافــات حــول عقــود النفــط التــي أبرمتهــا أربيــل بشــكل 
مســتقل، وردّ الإقليــم آنــذاك بتصديــر النفــط مباشــرة إلــى تركيــا عبــر خــط أنبــوب خــاص بــه لتأميــن 
رواتــب موظفيــه. اســتندت أربيــل فــي ذلــك إلــى قانــون أصــدره مجلــس النــواب فــي كردســتان عــام 
2013 يخولهــا تحصيــل المســتحقات مــن الإيــرادات الاتحاديــة لتغطيــة أي التزامــات ماليــة لا تفــي 
بهــا بغــداد. ورغــم التوصــل لاحقــاً إلــى تســويات مؤقتــة )مثــاً تضميــن موازنــة 2021 تســليم الإقليــم 

إيــراد بيــع 250 ألــف برميــل يوميــاً مقابــل حصتــه(، ظــل تنفيــذ الاتفاقــات هشــاً.
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الاتحاديــة  إذ أصدرت المحكمــة  تعقيــدا؛ً  المشــهد  زاد  مهــم  تطــور قضائــي  عام 2022 جــاء  فــي 
العليا حكمــاً بعــدم دســتورية قانــون النفــط والغــاز الــذي أقــرّه إقليــم كردســتان عــام 2007، وألزمــت 
الإقليــم بتســليم كامــل إنتــاج النفــط للســلطات الاتحاديــة فــي بغــداد. اعتبــرت المحكمــة أن إدارة 
الحكــم برفــض  بــه. قوبــل هــذا  الانفــراد  الطبيعيــة اختصــاص ســيادي لا يجــوز للإقليــم  المــوارد 
قاطــع مــن حكومــة الإقليــم التــي رأت فيــه تعديــاً علــى صلاحياتهــا المكفولــة دســتورياً، مســتندة إلــى 
مــواد دســتورية مثــل المــادة 117 التــي تعتــرف بإقليــم كردســتان ككيــان اتحــادي يمــارس ســلطاته 
باســتقلال والمــادة 112 التــي تنــص علــى إدارة النفــط بطريقــة مشــتركة وتوزيــع عائداتــه بعدالــة. 
وأشــارت أربيــل إلــى أن عــدم إقــرار قانــون اتحــادي للنفــط والغــاز منــذ 2005 أوجــب عليهــا تنظيــم 
ّــرت بــأن مشــروع القانــون الاتحــادي تأخــر فــي مجلــس النــواب ممــا دفــع  القطــاع بنفســها، بــل وذك
مجلــس النــواب فــي الإقليــم لإصــدار قانونــه الخــاص آنــذاك. وهكــذا بقيــت الأمــور معلّقــة فــي ظــل 

غيــاب إطــار قانونــي متفــق عليــه.

في مــارس 2023 تلقّــى الإقليــم ضربــة أخــرى تمثّلــت بتوقــف تصديــر نفطــه عبــر تركيــا قســرياً، بعــد 
كسب بغداد دعوى تحكيمية دولية ضد أنقرة لوقف تصدير نفط كردستان دون إذنها. أدى ذلك 
إلــى شــلل صــادرات الإقليــم عبــر خــط جيهــان وخســائر ماليــة فادحــة لحكومــة كردســتان وشــركات 
النفــط العاملــة هنــاك. إثــر ذلــك اتفقــت بغــداد وأربيــل على موازنــة اتحاديــة ثلاثيــة الأعــوام )2023–

2025( تضمنــت حلــولاً جزئيــة؛ منهــا أن تتولــى شــركة ســومو الاتحاديــة تســويق نفــط الإقليــم، وأن 
تُعــوَّض شــركات النفــط الأجنبيــة عــن كلــف الإنتــاج. ونصــت المــادة 12 مــن قانــون الموازنــة علــى 
تخصيــص أمــوال لتعويــض تكاليــف الإنتــاج والنقــل مــن نفــط كردســتان الــذي تتســلمه ســومو، فــي 
محاولــة لضمــان اســتمرار الشــركات بالعمــل. ورغــم ذلــك اســتمرت المشــاحنات حــول تفاصيــل 
التنفيــذ، إذ رفضــت شــركات النفــط بعــض بنــود التعويــض باعتبارهــا غيــر واقعيــة، وتأخــر تمريــر 

تعديــات لازمــة فــي مجلــس النــواب.

نتيجــة لهــذه التعقيــدات، وجــدت بغــداد نفســها فــي منتصــف 2023 أمــام خيار تمويــل رواتــب إقليــم 
كردســتان مباشــرة رغم عــدم تدفــق نفــط الإقليــم إلــى الخزانــة العامــة. وافقــت الحكومــة الاتحاديــة 
علــى إرســال دفعــات لرواتــب الإقليــم كإجــراء إســعافي، لكنهــا أحجمــت عــن تحويــل كامــل حصــة 
الإقليــم التشــغيلية والاســتثمارية )المفتــرض أنهــا حوالــي %12.6 مــن إجمالــي الموازنــة(. اقتصــر 
التمويــل المُرســل علــى مبالــغ تكفــي لدفــع الرواتــب الأساســية، بينمــا تــم حجــب النفقــات الأخــرى. 
هــذا الوضــع أبقــى مؤسســات الإقليــم شــبه مشــلولة ماليــاً، ودفــع حكومــة كردســتان للاعتــراض 
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بشــدة، بــل والتهديــد بالانســحاب مــن حكومــة رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني الاتحاديــة إن 
ــذ الالتزامــات الماليــة المنتظمــة. وهكــذا بات ملــف الرواتب رمــزاً لانعــدام الثقــة. كل طــرف  لــم تُنفَّ
يخشــى أن التنــازل فيــه يعنــي تراجعــه فــي ملفــات النفــط والســيادة. ومــع دخــول شــخصيات مثــل 

الخزعلــي علــى الخــط بتصريحــات حــادّة، ارتفــع منســوب الاســتقطاب بيــن الطرفيــن.

الأسباب البنيوية والسياسية للأزمة

خلل الهيكل الاقتصادي والمالي

الكلــي  شــبه  الطرفيــن  اعتمــاد  فــي  بنيوي يتمثــل  من خلــل  وأربيــل  بغــداد  بيــن  العلاقــة  تعانــي 
على عائــدات النفط كمصــدر للإيــرادات. هــذا التركيــب الاقتصــادي وحّــد العــراق ماليــاً فــي ثــروة 
مركزيــة، لكنــه خلــق أيضاً معادلــة صفريــة: أي خــاف علــى تقاســم النفــط ينعكــس مباشــرة علــى 
مــوارد  يمتلــك  لا  كردســتان  فإقليــم  الخدمــات.  وتســيير  الرواتــب  دفــع  علــى  الحكومتيــن  قــدرة 
ماليــة محليــة كافيــة أو نظامــاً ضريبيــاً مســتقلاً يمكنّــه مــن تغطيــة رواتــب قرابــة المليــون موظــف 
ومســتخدم حكومي لديه، مما يجعله معتمداً على حصته من الموازنة الاتحادية أو على واردات 
النفــط المصــدر بشــكل مســتقل. فــي المقابــل، تواجــه الحكومــة الاتحاديــة ضغوطــاً ماليــة أيضــاً 
وتحــرص علــى الســيطرة علــى كل برميــل نفــط للبيــع عبــر شركة ســومو لضمان عائــدات الخزينــة. 
أي إخفــاق فــي التنســيق النفطــي يــؤدي بالتالــي إلــى أزمــة ســيولة فــي أربيــل وأزمــة سياســية فــي 

بغــداد، فــي ظــل غيــاب بدائــل اقتصاديــة عــن النفــط لــدى الجانبيــن.

يــزال  لا  العراقــي  الاتحــادي  فالنظــام  المســؤوليات؛  توزيــع  فــي  إداري  خلــل  ذلــك  إلــى  يضــاف 
ناشــئاً ويعانــي مــن تضــارب الصلاحيــات المالية. الموازنــة العامــة تُعــدّ فــي بغــداد، ولكنهــا تشــمل 
مصروفــات الإقليــم، فيمــا تحصّــل أربيــل إيــرادات نفطيــة مســتقلة لكنهــا بحاجــة لتحويــات مركزيــة 
الآخــر  اســتخدام  ســوء  مــن  يتوجــس  جانــب  كل  يجعــل  البنيــوي  التعقيــد  هــذا  نفقاتهــا.  لإكمــال 
أنهــا لا تحصــل  للمــوارد. بغــداد تشــك فــي شــفافية صــادرات الإقليــم وإيراداتــه، وأربيــل تشــعر 
علــى مســتحقاتها كاملــة أو فــي وقتهــا. كمــا أن اعتمــاد الإقليــم علــى المركــز لتســديد الرواتــب دون 
الخبراء اســتقلال  بعــض  يســميها  متوازنــة  غيــر  خلــق علاقــة  المركــز  لســلطة  الكامــل  خضوعــه 
مالــي منقــوص. فالإقليــم مســؤول عــن مصروفاتــه لكنــه غيــر قــادر علــى الإيفــاء بهــا دون دعــم 
اتحــادي. هــذه البنيــة الهشــة مهــدت الأرض لأي خــاف سياســي كــي يتحــول بســرعة إلى أزمــة 

مباشــرة. المواطنيــن  ومعيشــية تطال  ماليــة 
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التوترات السياسية وانعدام الثقة
بالإضافــة إلــى العوامــل البنيويــة، تتفاقــم الأزمــة بفعــل المنــاخ السياســي وانعــدام الثقــة التاريخــي. 
فقــد ورثــت قيــادات بغــداد وأربيــل إرثــاً ثقيــاً مــن الصراعــات الســابقة، ممــا جعــل كل طــرف مرتابــاً 
فــي نوايــا الطــرف الآخــر. القــوى السياســية فــي بغــداد، خصوصــاً بعــض أطــراف الإطــار التنســيقي 
الــذي يشــارك فــي الحكومــة الحاليــة، غالبــاً مــا تشــكك فــي نوايــا القيــادات الكرديــة، متهمــةً إياهــا 
بالســعي للانفصال أو اســتغلال موارد الشــمال دون رقابة. بالمقابل، لدى الأكراد مخاوف عميقة 
مــن العــودة إلــى سياســة الهيمنــة المركزيــة وضيــاع المكاســب التــي حققوهــا بعــد عــام 2003 مــن 
حكــم ذاتــي وحقــوق دســتورية. هــذه الريبــة المتبادلــة تعرقــل أي حلــول وســط، حيــث ينظــر كل 
طــرف إلــى التنــازل علــى أنــه خطــر وجــودي. بغــداد تتخــوف مــن أن الســماح بهامــش أكبــر للإقليــم 
فــي ملــف النفــط سيشــجعه علــى خطــوات انفصاليــة مســتقبلية، بينمــا تــرى أربيــل أن الرضــوخ 

لإمــاءات بغــداد الماليــة يهــدد اســتقلالية قرارهــا.
كذلــك لعبــت الخلافــات الحزبيــة الداخليــة فــي كردســتان دوراً مهمــا؛ً إذ يوجــد حزبــان رئيســيان، 
همــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، وغالبــاً مــا يختلفــان فــي 
أســلوب التعاطــي مــع بغــداد. وقــد اســتثمرت بعــض حكومــات بغــداد هــذه الانقســامات لصالحهــا. 
ــر التحالفــات فــي بغــداد، مثــل خــروج الكتلــة الصدريــة ودخــول الإطــار التنســيقي إلــى  كمــا أن تغيّ
الحكــم عــام 2022، أثـّـر فــي المــزاج السياســي تجــاه الإقليــم. وبــرز ذلــك فــي نقاشــات الموازنــة 
الأخيــرة، حيــث تبنّــت قــوى فــي مجلــس النــواب نهجــاً متشــدداً يطالــب الإقليــم بالتنــازل الكامــل 
عــن إدارة ملــف النفــط مقابــل تلقــي أي أمــوال. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة الأحــزاب الكرديــة فــي 
الائتــاف الحاكــم، ائتــاف إدارة الدولــة، فــإن لغــة الاتهامــات المتبادلــة ظلــت حاضــرة، كمــا تجلّــى 
فــي تصريحــات كل مــن قيــس الخزعلــي وبعــض النــواب الكــرد. إن هــذا الاســتقطاب السياســي 
الداخلــي يعقّــد الوصــول إلــى تســويات مســتدامة، إذ يميــل كل طــرف إلــى تســجيل نقــاط إعلاميــة 

علــى حســاب الآخــر، بــدلاً مــن بنــاء الثقــة المتبادلــة.
الإطار القانوني والدستوري للنزاع

لا يمكــن فهــم أزمــة النفــط والرواتــب بيــن بغــداد وأربيــل مــن دون الغــوص فــي الأبعــاد الدســتورية 
ــم دســتور عــام 2005 لإرضــاء  والقانونيــة التــي تحكــم علاقــة الإقليــم بالحكومــة الاتحاديــة. فقــد صُمِّ
تطلعــات متباينــة، فجــاء ببنــود توفيقيــة أحيانــاً وملتبســة أحيانــاً أخــرى، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتوزيــع 
الصلاحيــات. تنــص المــادة )117( مــن الدســتور علــى الاعتــراف بإقليــم كردســتان كإقليــم اتحــادي 
الإقليــم  بحــق   )121( المــادة  تُقِــرّ  كمــا  واســعة.  وتنفيذيــة وقضائيــة  تشــريعية  بســلطات  يتمتــع 
فــي إدارة مــوارده الماليــة، بمــا فــي ذلــك حصتــه مــن الموازنــة العامــة، وتجيــز لــه تعديــل تطبيــق 
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القانــون الاتحــادي محليــاً فــي حــال تعارضــه مــع صلاحياتــه، باســتثناء مــا يدخــل ضمــن الصلاحيــات 
الحصريــة للاتحــاد.

فيمــا يتعلــق بالنفــط والغــاز، تنــص المــادة )111( مــن الدســتور علــى أن »النفــط والغــاز هــو ملــك 
كل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم والمحافظــات.« أمــا المــادة )112( فتتولــى تنظيــم إدارة هــذه 
الثــروات، حيــث تنــص فقرتهــا الأولــى علــى أن تقــوم الحكومــة الاتحاديــة، بالاشــتراك مــع حكومــات 
الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، بــإدارة النفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة فعــاً، علــى 
للنســبة الســكانية، مــع تخصيــص نســبة  تُــوزَّع العوائــد بشــكل منصــف بيــن الســكان وفقــاً  أن 

للمناطــق المحرومــة والمتضــررة ســابقاً.
أمــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها فتتنــاول رســم السياســات الاســتراتيجية للنفــط والغــاز بمــا 
يضمــن أعلــى منفعــة للشــعب، لكنهــا لا توضّــح بجــاء كيفيــة إدارة الحقــول الجديــدة التــي اكتُشــفت 
بعــد عــام 2005. وقــد أدى هــذا الغمــوض إلــى تفســيرات متباينــة: فبغــداد تــرى أن أي مــورد نفطــي 
هــو ثــروة ســيادية يجــب أن تــدار حصــراً مــن قبــل وزارة النفــط الاتحاديــة، وأن يتــم تســويقه عبــر 
شــركة »ســومو«. فــي المقابــل، يــرى إقليــم كردســتان أن غيــاب ذكــر النفــط ضمــن الصلاحيــات 
الحصريــة للاتحــاد )المــادة 110(، إلــى جانــب الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة للإقليــم بموجــب 
بشــكل  أجنبيــة  شــركات  مــع  والتعاقــد  الجديــدة  الحقــول  إدارة  فــي  الحــق  يمنحانــه  الدســتور، 

مســتقل.

زاد مــن تعقيــد المشــهد عــدم تشــريع قانــون اتحــادي للنفــط والغــاز حتــى الآن. فقــد أوجــب الدســتور 
ســنّ هــذا القانــون لتنظيــم تقاســم المــوارد بيــن الأقاليــم والحكومــة الاتحاديــة، وكان هنــاك مشــروع 
قانــون مطــروح منــذ عــام 2007، إلا أن الخلافــات السياســية حالــت دون تمريــره. ونتيجــة لهــذا 
أرســى   ،2007 عــام  بــه  إقليــم كردســتان قانونــاً خاصــاً  نــواب  التشــريعي، شــرّع مجلــس  الفــراغ 

بموجبــه سياســة نفطيــة مســتقلة للإقليــم.
مــن جانبهــا، اعتبــرت بغــداد هــذا القانــون انتهــاكاً للدســتور ولســيادة الدولــة الماليــة، ولجــأت إلــى 
إلــى أن صــدر حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي شــباط/فبراير  القضــاء، كمــا أشــرنا ســابقاً، 
2022، والــذي جــاء مؤيــداً لتفســير بغــداد المركــزي. فقــد أكــدت المحكمــة أن الإدارة المشــتركة 
للنفــط والغــاز الــواردة فــي الدســتور يُقصــد بهــا أن تكــون تحــت إشــراف الســلطات الاتحاديــة مــع 
إشــراك الأقاليــم، وليــس العكــس. كمــا رأت أن أي تصــرّف أحــادي مــن جانــب الإقليــم فــي بيــع النفــط 
دون موافقــة الحكومــة الاتحاديــة يُعــد مخالفــاً للدســتور. وبنــاءً علــى ذلــك، طالبــت المحكمــة إقليــم 
كردســتان بتســليم إنتاجــه النفطــي إلــى بغــداد، وإلغــاء عقــود الشــركات الأجنبيــة التــي وقّعهــا بشــكل 

منفــرد.
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بالمقابــل، تتمســك أربيل باجتهــاد قانونــي مخالــف فهــي تســتند إلــى المــادة 115 التــي تنــص علــى 
أن كل مــا لــم يُنَــص عليــه حصــراً للســلطة الاتحاديــة فهــو مــن صلاحيــات الأقاليــم. وبمــا أن النفــط 
ليــس مذكــوراً ضمــن الصلاحيــات الحصريــة للاتحــاد )كالأمــن الخارجــي أو السياســة النقديــة مثــاً(، 
تــرى حكومــة الإقليــم أن لهــا حــق إدارة النفــط الموجــود داخــل أراضيهــا. كذلــك يشــير مســؤولو 
الإقليــم إلــى أن مســودة قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي عــام 2007 كانــت محــل تفاهــم بينهــم وبيــن 
بغــداد، ونصّــت علــى أنــه إن لــم يُقــر خــال 6 أشــهر فــإن مــن حــق كل طــرف تطويــر مــوارده مباشــرة، 
وهــو مــا يبــررون بــه إصــدار قانونهــم الإقليمــي. هــذه التفســيرات المتباينــة للدســتور جعلــت ملــف 
النفــط ســجالاً قانونيــاً مســتمراً منــذ 2005، وفاقمــت أزمــة الرواتــب المرتبطــة بــه. فحيــن تقــول 
رواتــب  بــأن  أربيــل  تــرد  الاتحاديــة،  للســيطرة  النفــط  بتســليم  الرواتــب مشــروط  دفــع  إن  بغــداد 
مواطنيها حــق دســتوري لا يجــوز إخضاعــه للمســاومة السياســية كونــه جــزءاً مــن حقــوق الإقليــم 
ضمــن الدولــة. أي أن بغــداد تســتند للقانــون فــي حجــب الأمــوال )كوســيلة ضغــط لضمــان تطبيــق 
الدســتور فيمــا يخــص الثــروات(، وأربيــل تســتند للقانــون فــي رفــض تســليم المــوارد )بدعــوى 
أن الدســتور منــح الإقليــم تلــك الســلطات(. هــذا التشــابك القانونــي يســتدعي معالجة تشــريعية 

شــاملة لتلافي اســتمرار الأزمــة.

حلول واقعية ومتوازنة للأزمة

علــى ضــوء مــا ســبق مــن تشــخيص تاريخــي، وبنيــوي، وقانونــي، أصبــح مــن الجلــيّ أن الحلــول 
الترقيعيــة والمؤقتــة لــن تُنهــي الخــاف المســتحكم بيــن بغــداد وأربيــل. ولذلــك، فــإن التعامــل مــع 
هــذه الأزمــة يتطلــب معالجــة جذريــة تقــوم علــى التفاهــم العميــق والالتــزام المتبــادل. وفيمــا يلــي 
حزمــة مــن المقترحــات الواقعيــة التــي يمكــن لصنّــاع القــرار اعتمادهــا، شــريطة أن تُؤخــذ بصــورة 

متوازنــة تضمــن مصالــح الطرفيــن:
• تشــريع قانــون اتحــادي للنفــط والغــاز: يبقــى إقــرار قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي أولويــة 	

قصــوى لســدّ الفــراغ القانونــي الــذي طــال أمــده. وينبغــي أن يُحــدّد هــذا القانــون، بصــورة 
واضحــة ودون لبــس، آليــات إدارة الحقــول النفطيــة فــي عمــوم العــراق، وآليــات تقاســم 
الإيــرادات بيــن الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات المنتجــة. يمكــن أن يتضمــن 
القانــون نظامــاً فيدراليــاً مرنــاً يُتيــح للأقاليــم المنتجــة، وفــي مقدمتهــا إقليــم كردســتان، 
المشــاركة الفاعلــة فــي إدارة الحقــول الواقعــة ضمــن أراضيهــا، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة 
النفــط الاتحاديــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تُمنــح حكومــة الإقليــم صلاحيــة التعاقــد 
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الفنــي مــع الشــركات ضمــن ضوابــط اتحاديــة متّفــق عليهــا، مقابــل التزامهــا بتســليم كامــل 
الإنتــاج النفطــي إلــى شــركة »ســومو« لتتولــى عمليــة التســويق بشــكل مركــزي ومشــترك. 
كمــا ينبغــي أن ينــصّ القانــون علــى حصــة ماليــة ثابتــة تُخصــص للإقليــم )كنســبة مئوية من 
صافــي الإيــرادات النفطيــة مثــاً(، تُصــرف تلقائيــاً لتأميــن الرواتــب والنفقــات الأساســية، 
النــوع  هــذا  مــن  قانــون  وجــود  إن  الإداري.  التأخيــر  أو  السياســية  التجاذبــات  عــن  بعيــداً 
ســيُنهي التفســيرات المتضاربــة للدســتور، ويوفّــر أساســاً قانونيــاً صلبــاً لشــراكة مســتقرة 

بيــن المركــز والإقليــم.
• ضمــان دســتوري لتمويــل الرواتــب: يمكــن لمجلــس النــواب تمريــر نــص قانونــي مُلــزمِ 	

يضمــن اســتمرار دفــع رواتــب موظفــي الإقليــم حتــى فــي حــال تأخــر أي اتفــاق نفطــي، 
رزق  السياســية ومصــدر  الخلافــات  بيــن   )Financial Firewall( مالــي  عــازل  أي وضــع 
تلقائيــاً  ل  يُمــوَّ الإقليــم  لرواتــب  اتحــادي  إنشــاء صنــدوق  ذلــك  يتضمــن  قــد  المواطنيــن. 
بنســبة محــددة مــن الخزينــة العامــة أو عائــدات النفــط قبــل توزيعهــا، بحيــث لا تســتطيع 
أي حكومــة حجــب تلــك المخصصــات. فــي المقابــل، تلتــزم حكومــة كردســتان بشــفافية 
كاملــة فــي كشــف قوائــم رواتبهــا وأعــداد الموظفيــن، لضمــان عــدم وجــود توظيــف وهمــي 

)فضائييــن( أو فســاد فــي هــذا الملــف الحســاس.
• اتحادية-إقليميــة 	 تشــكيل لجنة  يمكــن  الثقــة،  لتعزيــز  ومحاســبة مشــتركة:  رقابــة  آليــة 

مشــتركة لمراقبة تنفيــذ بنــود الاتفاقــات الماليــة. تشــمل هــذه اللجنــة ممثليــن عــن ديــوان 
الرقابــة الماليــة الاتحــادي وعــن وزارة ماليــة الإقليــم، وتكــون مهمتها التدقيــق الشــهري في 
كميــات النفــط المســلّمة مــن الإقليــم وفــي الأمــوال المحوّلــة مــن بغــداد، ونشــر تقاريــر 
شــفافة للعامــة. وبذلــك يُطمئــن كل طــرف بــأن الآخــر يفــي بالتزاماتــه، وتُعــزل الأزمــة عــن 
المزايــدات الإعلاميــة. كمــا يمكــن إشــراك طــرف دولــي محايــد )مثــاً شــركة تدقيــق عالميــة( 

للتحكيــم فــي حــال نشــوب خــاف حــول الأرقــام.
• الغنيــة بالنفط والتــي 	 حلــول مبتكــرة للمــوارد المشــتركة: بخصوص محافظــة كركــوك 

تعــد بــؤرة توتــر، يمكــن تبنــي إدارة مشــتركة للحقــول هنــاك لحيــن حســم وضعهــا النهائــي 
وفــق المــادة 140 الدســتورية. علــى ســبيل المثــال، إنشــاء هيئــة بإشــراف مشــترك مــن 
بغــداد وأربيــل تتولــى تشــغيل حقــول كركــوك وتوزيــع عائداتهــا بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
والإقليــم بنســبة يتفــق عليهــا )مــع حصــة خاصــة لســكان كركــوك مــن جميــع المكونــات(. 
نجــاح نمــوذج كهــذا فــي كركــوك قــد يشكل ســابقة إيجابية لبقيــة الملفــات. وفــي الوقــت 
نفســه، ينبغــي إطــاق حــوار صريــح حــول تفعيــل المــادة 140 ضمــن ســقوف زمنيــة متفــق 
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عليهــا لتســوية النــزاع علــى المناطــق المتنــازع عليهــا، لأن بقــاء هــذه الملفــات معلّقــة يغــذي 
عــدم الاســتقرار السياســي.

• تنويــع الاقتصــاد الإقليمــي: علــى المــدى المتوســط، تقــع مســؤولية علــى عاتــق قيــادة إقليــم 	
التحويــات  علــى  حصــراً  الاعتمــاد  الإقليم وعــدم  اقتصــاد  على تنويــع  للعمــل  كردســتان 
)كالزراعــة  الأخــرى  الطبيعيــة  مــوارده  اســتثمار  للإقليــم  يمكــن  المركــز.  مــن  النفطيــة 
أكبــر  جــزء  لتأميــن  محليــاً  الضرائــب  جبايــة  وتحســين  المعدنيــة(  والثــروة  والســياحة 
مــن رواتبــه ذاتيــاً. فكلمــا زاد الاعتمــاد علــى تمويــل بغــداد، بقــي الإقليــم رهينــة للأزمــات 
السياســية فــي العاصمــة. وبالمثــل، علــى الحكومــة الاتحاديــة دعــم مشــاريع اســتثمارية 
بيــن  الاقتصــادي  التكامــل  يعــزز  مــا  هنــاك،  للعمــل  الشــركات  وتشــجيع  الشــمال  فــي 
المحافظــات ويخفــف الحساســية حــول المــوارد. فالتنميــة المتوازنــة هــي صمــام أمــان 

للوحــدة الوطنيــة علــى المــدى البعيــد.
• تفعيــل المؤسســات الاتحاديــة المهملــة: أشــار خبــراء دســتوريون إلــى أن اســتكمال بنــاء 	

ذلك تشــكيل  مثــال  الخلافــات.  حلحلــة  فــي  يســاعد  قــد  الاتحاديــة  المؤسســات  بعــض 
المجلــس الاتحــادي )الغرفــة التشــريعية الثانية( المنصــوص عليــه فــي الدســتور، والــذي 
يمكــن أن يضــم ممثليــن عــن الأقاليــم والمحافظــات لضمــان مشــاركة عادلــة فــي صنــع 
القــرار الاتحــادي. وجــود صــوت مؤسســي للإقليــم فــي التشــريع والرقابــة الاتحاديــة ربمــا 

يقلــل شــعور التهميــش ويدفــع نحــو حلــول توافقيّــة داخــل الأطــر الدســتورية.

جديــر بالذكــر أن هــذه المقترحــات بحاجــة إلــى إرادة سياســية حقيقيــة مــن كلا الطرفيــن. فــا يكفــي 
ســنّ القوانيــن والآليــات إن لــم تتوافــر النيــة الصادقــة لتطبيقهــا. التجربــة علمــت الأكــراد أن الوعــود 
ــذ، كمــا فــي اتفاقيــات الحكــم الذاتــي الســابقة، وعلمــت بغــداد أن بعــض قيــادات الإقليــم قــد  قــد لا تُنفَّ
تتخــذ خطــوات أحاديــة إذا شــعرت بالتهديــد، كمــا فــي تصديــر النفــط عــام 2014. لــذا، فبالتــوازي مــع 
الخطــوات الفنيــة المذكــورة، لا بــد مــن مصالحــة سياســية أشــمل تعالــج رواســب الماضــي. يمكــن 
برعايــة أمميــة أو إقليميــة ضامنــة أن يجلــس القــادة مــن الجانبيــن لإعــان مبــادئ مشــتركة، التزامــاً 
بوحــدة العــراق الاتحــادي مــن قبــل القيــادة الكرديــة، والتزامــاً بضمــان حقــوق الإقليــم الدســتورية 
كاملــة مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة. مثــل هــذا الإعــان ســيقطع الطريــق علــى أصــوات التطــرف 
لــدى الجانبيــن، مــن يتهــم الأكــراد بعــدم الإيمــان بوحــدة العــراق، ومــن يتهــم العــرب بالســعي لهيمنــة 

مركزيــة، ويضــع الخــاف فــي إطــاره الحقيقــي كخــاف إداري مالــي قابــل للحــل.
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خاتمة
فــي المحصلــة، تُبــرز أزمــة رواتــب إقليــم كردســتان أهميــة ترســيخ قواعــد الشــراكة العادلــة فــي 
إهمــال  أن  والبعثــي،  الجمهــوري  بالعهــد  ومــروراً  الملكــي  العهــد  منــذ  التاريــخ،  دلّ  لقــد  العــراق. 
المطالــب المشــروعة لأي مكــوّن وإخضاعهــا بالقــوة يولّــد دورات مــن التمــرد وعــدم الاســتقرار. كمــا 
أثبــت الواقــع بعــد 2003 أن غيــاب الاتفــاق الواضــح بيــن بغــداد وأربيــل حــول تقاســم المــوارد وتوزيــع 
الصلاحيــات يضــع البــاد أمــام أزمــات متكــررة تهــدد نســيجها ووحدتهــا. الحــل يتطلــب موازنــة دقيقة 
تضمــن احتــرام خصوصيــة إقليــم كردســتان وطمــوح أبنائــه فــي إدارة شــؤونهم كجــزء لا يتجــزأ مــن 
عــراق اتحــادي ديمقراطــي، وفــي الوقــت ذاتــه ضمــان ســيادة الدولــة وعدالــة توزيــع ثرواتهــا علــى 
جميــع مواطنيهــا. إن المســؤولية مشــتركة بيــن القــادة فــي بغــداد وأربيــل لابتــكار صيــغ جديــدة مــن 
التعــاون تتجــاوز عقليــة الغالــب والمغلــوب. ولعــلّ تحويــل ملــف الرواتــب مــن مــادة خــاف إلــى حافــز 
للتعــاون يكــون نقطــة بدايــة. فمتــى مــا جلــس الطرفــان بــروح الشــراكة لحــل هــذه الأزمــة الإنســانية 
الملحّــة، قــد يفتــح ذلــك البــاب لحــل أعقــد الملفــات السياســية والقانونيــة العالقــة. وبعكــس ذلــك، 
فــإن اســتمرار النهــج الحالــي مــن تبــادل الاتهامــات وإجــراءات لــي الــذراع الماليــة لــن يــؤدي إلا إلــى 
إدامــة معانــاة المواطنيــن وتأجيــج المشــاعر القوميــة، وهــو مــا لا يحتملــه العــراق الســاعي إلــى 
الاســتقرار بعــد عقــود مــن الاضطرابــات. الحــل متــاح إذا توافــرت الإرادة لوضــع مصلحــة الوطــن 
والمواطــن فــوق كل اعتبــار ضيــق، والتعلــم مــن دروس التاريــخ لصناعــة مســتقبل اتحــادي أكثــر 

تماســكاً وإنصافــاً لجميــع أبنائــه.
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